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 سيد قطب هو مصدر تكفير المجتمعات الإسلامية
 بسم الله الرحمن الرحيم

 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
وارث والهااواا والااسل بسااب  لكاادوامااس ماان البلااااب وا فاا ا اةمااس ايساالاميس ت ااي  ي –أمااب ب ااد 

أغلبيتهااب عاان ت اابليم ايساالام الااا ب ااب اااب ياابع اةمبيااب  عليااه وعلاايهم أف اا  الصاالوا  ب ااد 
أدوا هام والتسليم ، هسا الب اد امام  ال ئب اد وال بابدا  واةيالاس والسيبساس وا وتصابد ومان 

داا ا ساات داد ماان م  مهاام للر ااو     الله المهلكااس ايصاارار علااى الببتاا  والتماابد  فيااه وفئاا
 الخ…و   الرسول ي و باب الخلاف ال ئب داس والمنهجيس والسيبسيس 

 .على مستوى المؤسسب  ال لميس واةفراد والمجتم ب  
 .وعلى مستوى الحركب  واةحزاب الا تدعي ايصلاح 

تحماا   أنهااب  يس الااا تاادعيوماان أهاادهب مكباااس علااى ايساالام والمساالم  هااسه الحركااب  السيبساا
ماان  البيااو همااوم اةمااس وأنهااب تساا ى يمئبلههااب ماان الهااواا والااسل ولكنهااب مااع اةساا    تاا   

بي الله ماوح    يابع أبوااب   تسلك ترس ايصلاح الا هرعهب الله ةمبيب ه ورسله من عهد م
ص  الادان والاو   أ  وهاي دعاوة النابلى    توحياد الله وعببدتاه وحاده و يالا الرسا  مماد 
لماان ااادعوا الناابلى    هااسا الماانهل ال  اايم الااس   لاادا أاااسا باا  تااراهم يصاامب   والله ،   ائوماا

 .ايتبره الله للإصلاح ي ك  الرسب   وعلى امتداد التبراخ ايسلامي 
وال بابد  والسيبساي ومن ب  هاسه المنابهل الب يادة عان مانهل اةمبياب  ي ايصالاح ال ئب اد  

 .سيد وط  الس  مب زاد النبلى    بلاً  ب  ودمبراً منهل 
 .فهسا المنهل ازعم أمه ادعو    حبكميس الله 
 ي ال ئب اااد وال بااابدا  وي ترائاااس ال هااام للنصاااوص  وهاااو  مااا  ي تيبتاااه الااارف  لحبكمياااس الله

 .الئرآميس والنبواس و م  ي تيبته رف  الر و     الله ورسوله ي و باب الخلاف 
بكااا  أمواعاااه وواااد وبمااا   ا مااان و اااباب المااارد ي ال بااابدة وو اااباب ا  اااراف ي ال ئب ااادواهاااو 

دعباااب  وواااس وواابم  عاالام وااو  لهااسا الماانهل اسااتو  علااى عئااول ك اا  ماان المااببب و  ساايمب 
 والمنبااابي تيبتهااب البلااااب  الطبئااب  الم ئ ااس فااربطهم ربطاابً مكماابً بساايد وطاا  وكتبااه الااا تحماا 
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والمنهجااي والسيبساااي و ماا  ي تيبتاااه التك اا  والتااادم  والت جاا  واةحئااابد  والاادمبر ال ئاااد 
 .المهلكس وا ست لا  على اةمس واستحئبرهب واحتئبر علمب هب 

 بً وي هاسا ايعالام والاجوال أا اتوباوا    الله توباس مصاوحف لى ك  من هابرد ي هاسه الدعبااس 
ااا م ماان  علااى ماابيساالاميس ال بدلااس دوا مراوغااس وأا ا لنااوا هااسه التوبااس وأا ا لنااوا أحكاابمهم ا

 : الئ باب 
 " .التصوار ال ني "ي كتببه  ، ت ن سيد وط  ي مبي الله موسى عليه الصلاة والسلام -1
ماه تحطما  روح أوالك   ي الخلي س الراهد ع مابا و سائبته لخلافتاه وزعماه  ت نه المنيع -2

عهاااده وغااا  هاااسه الط اااوا وت ناااه ي  تماااع  ايسااالام ي عهاااده وتحطمااا  أسااا  ايسااالام ي
 .رمي م بواس وعمرو بن ال بص  ببلكسب والن بس وهرا  السمم  هبمنع مبا و 

 .تك  ه للمجتم ب  ايسلاميس  -3
ومدحاه لهاب وةهلهاب ك ابر ه ره وم ره ودفبعاه عان الن فبماب  ووله ببلحلول ووحدة الو ود ي -4

 .الهنود 
 اا  ي ال االال وي التصااوار ال ااني بنااب  علااى اةصااول ا هميااس ت طيلااه لصاا ب  الله عااز و  -5

 .والتجسيم الا ايجعهب هو  التخيي ووبعدة 
 .ووله ب زليس الروح  -6
مبولتاااه  مكااابر م جااازا  الرساااول الكااارج وادعااابده أا م جزتاااه الوحيااادة هاااي الئااارآا الاااس   -7

 .ائول ب مه من صنع الله أ  أمه مخلوس 
الاااا و وتحراااا  النصاااوص  الئرآمياااس والنبوااااس مااان أ لهاااب    و اااباب أيااارى وولاااه بب هاااجاكيس  -8

 .ت منتهب كتبه 
أموا  الموسيئى وأماوا  المسارحيب   من ووله ب ا مصوص  الئرآا كلهب أو  لهب ميداا لل ن -9

 .وأا الدان وال ن صنواا  ، والتم يليب  والسينمب يب 
 من  هااسه ال االا   وصاابر  هااي وماابوعلاايهم أا اناابدوا ببلتحااسار ماان كتبااه الااا ت اا -11

منهااب مؤل ااب  تك  اااس مصاابدر ومنااببع يطاا ة للتك اا  والت جاا  وايرهاابب اةمااور الااا اهاات  
هااااوه  ايساااالام ودف اااا  أعاااادا ه ي كاااا  مكاااابا    الط اااان فيااااه وي أهلااااه ي هاااا  وسااااب   

 .ب  ايعلام ورميهم للإسلام ب مه دان وحميس وهمجيس و رهبب ورمي أهله اسه الص 
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عادداً مان الكتا   ف صدر  بحمد اللهيطورة منهل سيد وط   وغ   منس زمن ولئد أدرك 
 :منهب  بين  فيهب فسبد عئيدته ومنهجه وفكره ويطورتهب على ايسلام والمسلم 

 .أضوا   سلاميس على عئيدة سيد وط  وفكره  -1
 .  مطبعن سيد وط  ي أصحبب رسول الله  -2
 .كت  سيد وط  من الئواصم ال واصم ممب ي   -3
 .الحد ال بص  ب  الح  والببت   -4
 .م را  ي كتبب التصوار ال ني ي الئرآا  -5
هاسه اةتاوار مان كتباه  فياه مئبل توا  ي بيبا أتوار سيد وط  ي وحدة الو اود بينا  -6

 .م راً وم مبً 
 بس كبرثاااااسبمنبسااااا تهأصااااادر انباااااو  ال اااااا واةحاااااداث الاااااس  انب اااااي ل ماااااس م رفتاااااه وردماااااه ،  -7

الت جاااا ا  الااااا لههاااا  ي تحليلهااااب والتحاااادث عاااان أساااابباب  يناااابً و ااااب  ب  ااااهم عاااان  هاااا  
 .وب  هم عن مكر وتلبي  

لمابلها " فبين  أا منب هب بح  هو كت  سايد وطا  الاا هاحنهب بابلتك   وتو هاب بماب ي كتبباه 
يط لنساااا  المؤسسااااب  وصاااانع المت جاااارا  والتخطاااا ا غتيااااب  ماااان الجبيااااس علااااى " أعاااادمو  
 .والمنمآ  

  فصاالاً ماان كتاابء أضااوا   ساالاميس أواادم للئاارا وب ااد تااوات الت جاا ا  وسااو  التصاارفب  واليااوم
ساايد وطاا  الصاار س ي  أوااوالعلااى عئياادة ساايد وطاا  وفكااره كناا  وااد ساائ  فيااه عاادداً ماان 

ى  وعلاااعلاااى تحراااا  م ااالا    لاااه    الله اةواااواللمجتم اااب  ايسااالاميس وبمااا  هاااسه ل هتك ااا  
 .تحرا  ك   من الآاب  الئرآميس 

  .أس ل الله أا ان ع به المسلم  فهبكم هسا ال ص 
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 سيد قطب وتكفير المجتمعات الإسلامية
 ":م ب  ي الطرا "ائول ي كتببه  
وأي ا؛ً ادي  ي  تبر المجتمع ا بهلي تلك المجتم ب  الا تزعم لن سهب أنهب " 

 !.مسلمس
    تدي  ي هسا ايتبر؛ ةنهب ت تئد ب لوهيس أحد غ  الله، و  أنهب وهسه المجتم ب 

، ولكنهب تدي  ي هسا ايتبر ةنهب   تدان ببل بوداس (1)تئدم الم ب ر الت بداس ل   الله أا بً 
ت طي أيص  –و ا   ت تئد ب لوهيس أحد    الله  –لله وحده ي م بم حيبتهب؛ فهي 

الله، فتدان بحبكميس غ  الله، فتتلئى من هسه الحبكميس م بمهب، يصب ص اةلوهيس ل   
 !وك  مئومب  حيبتهب تئراببً ... وهرا  هب، وويمهب، وموازانهب، وعبداتهب، وتئبليدهب

 :والله سبحبمه ائول عن الحبكم  
  َوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْكَافِرُون

(2). 
 :ائول عن المحكوم و  
  َألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قَ بْلِك

يْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ  يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيرُيِدُ الشَّ
و ضَ  نَ لَالا بعَِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أنَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باِللَّهِ إِنْ  هُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
هُمْ وَعِظْهُمْ أَ   رَدْناَ إِلَا إِحْسَاناً وَتَ وْفِيقًا أُوْلئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُ لُوبِهِمْ فأََعْرِضْ عَن ْ

ذْ  إِ وَقُلْ لَهُمْ فِي أنَفُسِهِمْ قَ وْلا بلَِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَا ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أنَ َّهُمْ 

                                                 

(
1
ب  ك   وك   من هسه المجتم ب  اُ  وا على أمبلى ص ب  ايله؛ كبعتئبدهم أنهم ا لموا ال ي ، واتصرفوا ي   (

، وا ر وا الكروب، واتئدموا لهم ببلم ب ر الت بداس من ا ست بثس ي المدا د والدعب  والخوف والر ب  الكوا
والتوك  والطواف بئبورهم وت  يم هسه الئبور و وبمس اةعيبد وا حت ب   والموالد لهسه اةضرحس وهد الرحبل 

اةمور وغ هب من أموا  المرد   ا دهب سيد من أموا   ليهب وتئدج السبب ح والنسور ببةموال الطب لس لهب، ك  هسه 
المرد النبو س للتوحيد المنبفيس لم لا    له    الله، و ن والحمد لله مع أمنب مرى هسا من أموا  المرد اةكبر،   

واف ، م كر    من وبم  عليه الحجس، وسيد   ارى هسا من المرد، و  استنكره؛ كحبل ك   من الصوفيس والر 
  اروا المرد    ي عببدة اةوثبا، ف لها ك ر سيد النبلى؛ ف نمب اك رهم ةنهم ادانوا ببلحبكميس ل   الله، و  
امجط  وبمس الحجس، و  ادرد أا أك ر من اك رهم ببلحبكميس   ادانوا ببلحبكميس ةحد على الو ه الس  

 .و ه هسا من الئبوراس، وا مسوا  ليهلهكره، و  ادرد أا الرواف  والئبورا  ا رحوا بمو 
(
2
 .44: المب دة  (
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الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَ وَّاباً رحَِيمًا فَلاَ  ظلََمُوا أنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَ غْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَ غْفَرَ لَهُمْ 
ا  نَ هُمْ ثمَُّ لَا يَجِدُوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ وَربَِّكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

ضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًاقَ 
(3). 

كمب أمه سبحبمه ود وص  اليهود والنصبرى من وب  ببلمرد والك ر والحيدة عن  
عببدة الله وحده واتخبله اةحببر والرهببا أرببببً من دومه لمجرد أا   لوا ل حببر والرهببا مب 

 الله سبحبمه لهلك من واعتبر! يج له السان ائولوا عن أم سهم أنهم مسلموا لنبلى منهم
: اليهود والنصبرى هركب؛ً كبتخبلههم عيسى ابن مرج رببً اؤلهومه وا بدومه سوا ؛ فهسه كتلك

 .(4)يروج من ال بوداس لله وحده، فهي يروج من دان الله، ومن ههبدة أا    له    الله
وب  هب وهسه المجتم ب  ب  هب ا لن صراحس علمبميته وعدم علاوته ببلدان أصلاً،  

 مه انكر : ا لن أمه  جم الدان، ولكنه يخرج الدان من م بمه ا  تمبعي أصلاً، وائول
وهو زعم  به ،   ! ال يبيس، وائيم م بمه على ال لميس؛ ببعتببر أا ال لميس تنبو  ال يبيس

ول ، وب  هب يج   الحبكميس ال  ليس ل   الله، وامر  مب امب ، ثم ائ(5)ائول به    ا هبل
وكلهب سوا  ي أنهب   تئوم على ال بوداس لله ! هسه هرا س الله: عمب امرعه من عند م سه

 ...وحده
و لها ت   هسا؛ ف ا موو  ايسلام من هسه المجتم ب  ا بهليس كلهب اتحدد ي  

 :عببرة واحدة
 ."!!. مه ارف  ا عجاف ب سلاميس هسه المجتم ب  كلهب وهرعيتهب ي اعتببره 
وغ ه؛ " ال لال"الاحظ أا سيد وط  ي هسا الموضع، وي جميع كتبببته ي : ول  

أمه   ا ب  بمرد الئبور، وال لو ي أه  البي  وي اةوليب  بب عتئبد ب نهم ا لموا ال ي  
واتصرفوا ي الكوا، وبتئدج الئراب  لهم، و راوس الدمو  والخمو  عند عتببتهم، ودعب هم 

لكم  الكروب و زالس الخطوب، وهد الرحبل والحل    وبورهم، والطواف وا ست بثس ام 
اب، وا عتكبف حولهب، و وبمس اةضرحس والممبهد، وتمييد الئببب ببةموال الطب لس لهب، وغ  

 .لهلك من التصرفب 

                                                 

(
3
 .65 – 61: النسب   (

(
4
 .وهسا واضح ي تك  ه المجتم ب  ايسلاميس  (

(
5
 .وهسا ي غباس الصراحس والوضوح ي تك   المجتم ب  ايسلاميس  (
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   (    له    الله)و   بس  النبلى    على مخبل س الحبكميس، و  ادور ي ت س ه لا  
لى الحبكميس والسلطس والربوبيس؛ م رغبً    له    الله عن م نبهب اةسبسي الس   ب   به ع

جميع الكت  وجميع الرس ، وداا به علمب  ايسلام م سروا ومدثوا وفئهب ، و  اك ر 
عنهب، واببلغ ي هسا أهد المببل س؛ ةنهب ضد الحبكميس ي م ره،   النبلى    ببل لمنس ومب ت ر 

ي المجتم ب  ايسلاميس ببلك ر من هسا المنطل ، فيكوا كلامه حئبً ي ال لمبمي  ف لاً، وارم
وهم ولس ي المجتمع، واكوا كلامه ببتلًا وظلمبً ببلنسبس للسواد اةع م من النبلى؛ ف ا ك  اً 
منهم ا بدوا ال لمنس، واب  وا أهلهب  لها عرفوهم بسلك، وك   منهم   ا رفوا هسه 

، فهم مسلموا ي ا ملس، وعندهم يرافب  وبد ، ف لها عُرِّفوا اب؛ حبربوهب وأهلهب ال لمنس
 .حبكم  أو مكوم ، أحزاببً أو أفراداً 

؛ ارس  (6)وبب ملس؛ فسيد سلك مسلكبً ي تك   النبلى   ائره عليه عب  مسلم 
ا  وبمس حجس الكلام على عواهنه ي ببب الحبكميس، واك ر عبمس النبلى بدوا لهم  وبدو 

و  ا ب  بمرد الئبور . وبدوا الت ب     ت صيلا  ال لمب  ي هسا الببب، هسا من  هس
ي هسا  –الس  ارتكبه الرواف  وغلاة الصوفيس ومن تبب هم من  هس أيرى، و  ارى 

 !.هسه المركيب  منبفيس لم لا    له    الله –الموضو  وي ك   من المواضع 
ج والرواف  وك  اً من أه  البد  واةهوا  ارحبوا بمنهجه وبكتبه، لسا ترى الخوار  

وا رحوا وا تزوا اب، واستمهدوا ب وواله وت س اته، و   ةر و لك  مسلم صبدس ي 
دانه، يصوصبً المببب السان انخدعوا بمنهل سيد وط  أا  ن الله عليهم بجوده وف له، 

فئه الكتبب والسنس، وفئه سل  اةمس، في ودوا    فيدركوا مب وو وا فيه من يط  وب د عن 
 .رحبب الح  وال لم وال هم الصحيح

اعتببر سيد وط  مسب د المسلم  م ببد  بهليس  مطلاوبً من تك    تم بتهم واعتببرهب 
 : بهليس

نَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَ بَ وَّ : وبل سيد وط  ي ت س  وول الله ت ب   أاَ وَأَوْحَي ْ
رْ الْمُؤْمِنِينَ  لَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُ يُوتاً وَاجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قِب ْ

 :(8)؛ وبل(7)

                                                 

(
6
 .، واوس  الئرضبو ؛ ي مؤل بتهموود أمكر لهلك عليه ك   من النبلى؛ منهم أبوالحسن الندو ، وحسن اله يبي  (
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الروحيس     وار الت بئس الن بميس، وهمب ضروراتبا ل فراد  الت بئسوتلك هي  
ووم اسه الت بئس الروحيس، ولكن وا مبعب ، وبخبصس وبي  الم برد والممئب ، ولئد استه  

التجبرب مبتزال    هسه اللح س تنبئ ب ا ال ئيدة هي السلاح اةول ي الم ركس، وأا اةداة 
 .الحربيس ي اد ا ند  الخب ر ال ئيدة   تسبو  هيئبً ك  اً ي سبعس المدة

سوة، ليس  وهسه التجربس الا ا رضهب الله على ال صبس المؤمنس ليكوا لهب فيهب أ 
يبصس ببني  سرا ي ، فهي تجربس   بميس يبلصس، وود يجد المؤمنوا أم سهم لها  اوم مطبردان 
ي المجتمع ا بهلي، وود عم  ال تنس وتجبر الطبغو ، وفسد النبلى، وأمتن  البيئس، وكسلك  

 :كبا الحبل على عهد فرعوا ي هسه ال جة، وهنب ارهدمب الله    أمور
 بهليس متنهب وفسبدهب وهرهب مب أمكن ي لهلك، وتجمع ال صبس المؤمنس اعتزال ا – 1 

 .  الخ ة الن ي س على م سهب، لتطهرهب وتزكيهب، وتدراب وتن مهب، ح  ا م وعد الله لهب
تح  فيهب  مسب داعتزال م ببد ا بهليس، واتخبله بيو  ال صبس المسلمس  – 2 

فيهب عببدتهب لراب على نهل صحيح، وتزاول ببل ببدة  بب م زال عن المجتمع ا بهلي، وتزاول
 ."لهاتهب موعبً من التن يم ي  و ال ببدة الطهور

 !ف   تك   ب د هسا؟ 
وود ان ر هسا الر      ب   اةعمبل ايسلاميس، و   الم تئدا  ايسلاميس  

 !!.الصحيحس، ف اهب  بهليس وضلا ً 
 !د الله، وت طي  أع م ه ب ر ايسلام؟ألي  هسا منه س يبً ي تخرا  مسب  
هسا الر  ؛ لو عبش ي بلاد التوحيد؛ لرآهب ت ي  ي  بهليس  هلا  وضلالس  

 .عميب 
وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ باِللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ وبل سيد عند آاس  

، ولهكر المرد (9)
 :الخ ي

ل   الله ي ه ا من هؤوا الحيبة،  وهسا المرد الواضح ال بهر، وهو الدانومس" 
ليه، وهو مص ي المرد   يجبدل عليه، والدانومس ي تئليد من  الدانومس ي هر  اتحبكم 

                                                 

(
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 (11)التئبليد؛ كبتخبله أعيبد ومواسم امرعهب النبلى و  امرعهب الله، والدانومس ي ز  من اةزاب 
 .ا  الا مص  هرا س الله أا تسجيخبل  مب أمر الله به من السج، واكم  أو  دد ال ور 

واةمر ي م   هسه المؤوا اتجبوز منطئس ايثم والسم  ببلمخبل س ح  اكوا تبعس  
وي وعبً ودانومس ل رف ا تمبعي سب د من صنع ال بيد، وتركبً ل مر الواضح الصبدر من 

الدانومس ل   الله  مه عند س   اكوا لهمببً، ولكنه اكوا هرعب؛ً ةمه ادل على ... رب ال بيد
وَمَا يُ ؤْمِنُ : ومن ثم ائول الله... وهو من هسه النبحيس أمر يط ... فيمب يخبل  أمر الله

أَكْثَ رُهُمْ باِللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ 
(11)"(12). 

 :وي هسا الكلام أمراا يط اا 
ي ال بدا  والتئبليد تك   المجتم ب  ايسلاميس ببلم بصي والمخبل ب  الواو س : أولهمب 

 .واةزاب ، وهسا المسه  أهد وأيطر من مسه  الخوارج
ت س  الئرآا ب   مب أراده الله ببلمرد،  له المراد ببلمرد هنب مب استئر ي : وثبميهمب 

الئرآا والسنس وعرفه المسلموا، وهو المرد اةكبر المطل ، وهو اتخبله أمداد مع الله است بث 
تئرب  ليهم واصرف لهم ح  الله من ال ببدا  الا أمرهم الله أا ا بدوه اب ام واسبح لهم وا

 .ويخلصوا اب الدان لله
هرد ال رب الحئيئي واةسبسي عند سيد وط   نمب هو ي الحبكميس فئط، ولي  ي ال ببدة 

 :وا عتئبد
 :وبل سيد 
سبس، و  اكن فهكسا كبا تصورهم للحئيئس ايلهيس، واستح برهم لهب ي ك  منب"  

أمرهم أنهم  ا رفوا الله، أو   ا رفوا أمه مب ةحد ببلله من تبوس، أو   ا رفوا أمه هو 
 نمب كبا هركهم الحئيئي اتم   ابتدا  ! الس   كم وا ص  ب  ا بهت  حيب   راد لحكمه

... النحو ي تلئي منهل حيبتهم وهرا  هم من غ  الله، الس  ا رفومه وا جفوا به على هسا
كمب كبا   –على دان ممد  –اةمر الس  امبركهم فيه اليوم أووام ا نوا أنهم مسلموا 

                                                 

(
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ك  من سيد وط  وأييه  لئبا لحبهمب، واكم با رأسيهمب، والبسبا البدلس والكرفتس على ترائس ايفرمل؛   (
وب د ! هسا وأم بله؛ فبمبلها  كمبا على أم سهمب؟ تئليداً واعتزازاً اسا الم هر ايفرنجي، و  انكراا على غ همب

 هد ومدة توالس ي الحجبز، أرس  ممد وط  رمزاً للحيته، وعمره انبهز الست ، ول له على م  ، و  ا   
 .زاه

(
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وهو أبو ه   –ح  لكبا أبو ه  ! الممركوا ا نوا أنهم مهتدوا على دان أبيهم  براهيم
اللهم : وي روااس –اللهم أوط نب للرحم، وآتبمب بمب   ا رف : "است تح على الله، فيئول –

 "!ف حنه ال داة –ال رائ  وأوط همب للرحم أض  
ف مب تلك اةصنبم الا عرف أنهم ا بدونهب؛ فمب كبا لهلك وط  عتئبدهم ب لوهيس لهب   

ك لوهيس الله سبحبمه، ولئد صرح الئرآا الكرج بحئيئس تصورهم ا عتئبد  فيهب، وبسب  
وا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلا وَالَّذِينَ اتَّخَذُ  : تئد هم الم ب ر لهب ي ووله ت ب 

...  رد ه  ب  عند الله... ؛ فهسا كبا مبلغ تصورهم لهب(13) …ليُِ قَرِّبوُناَ إِلَى اللَّهِ زلُْفَى
ومبكبا هركهم الحئيئي من هسه ا هس، و  كبا  سلام من أسلم منهم متم لًا ي  رد 

م، و   ف ا الحن ب  السان اعتزلوا عببدة اةصنبم هسه التخلي عن ا ستم ب  اسه اةصنب
 نمب تم   ايسلام ي ا عتئبد والم ب ر و فراد ! وودموا الم ب ر لله وحده مب اعتبروا مسلم 

ي أ  زمبا وي أ   –الله سبحبمه ببلحبكميس، والسان   ا ردوا الله سبحبمه ببلحبكميس 
 –ا المرد أا اكوا اعتئبدهم أا    له    الله هم ممركوا،   يخر هم من هس –مكبا 

ف   هنب اكوموا كبلحن ب  السان   ... ، و  أا ائدموا الم ب ر لله وحده- رد اعتئبد
ا تبرهم أحد مسلم ،  نمب ا تبر النبلى مسلم  ح  اتموا حلئب  السلسلس، أ  ح  

ميس، ورف هم ا عجاف بمرعيس حكم فراد الله سبحبمه ببلحبك ا موا    ا عتئبد والم ب ر 
وهسا وحده هو ايسلام؛ ... أو وبموا أو وضع أو ويمس أو تئليد   اصدر عن الله وحده

ةمه وحده مدلول ههبدة أا    له    الله وأا ممداً رسول الله؛ كمب عرف هسا المدلول ي 
هؤ   السان امهدوا أا   ثم أا اتجمع !... ا عتئبد ايسلامي وي الواوع ايسلامي سوا 

 له    الله على هسا النحو واسا المدلول ي تجمع حركي بئيبدة مسلمس، وانسلخوا من 
 !.التجمع ا بهلي وويبدته ا بهليس

وهسا مب انب ي أا اتبينه السان ارادوا أا اكوموا مسلم ، فلا تخدعهم عن حئيئس  
؛ ف ا هسا وحده   يج   النبلى مسلم  مب  مبهم فيه يدعس أنهم مسلموا اعتئبداً وت بداً 

اتحئ  لهم أنهم ا ردوا الله سبحبمه ببلحبكميس، وارف وا حبكميس ال بيد، ويخل وا و  هم 
 .للمجتمع ا بهلي ولئيبدته ا بهليس

وهم ارادوا ةم سهم ...  ا ك  اً من المخلص  الطيب  تخدعهم هسه الخدعس 
نه، ف و  لهم أا استيئنوا صورة ايسلام الحئيئيس والوحيدة، وأا ايسلام، ولكنهم يُخدعوا ع
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! رك    اكوموا يختل وا عنهم ي هي ما رفوا أا الممرك  من ال رب السان  ملوا اسم الم
، وائدموا له ه  ب  من أصنبمهم، وكبا -كمب تب    –فلئد كبموا ا رفوا الله بحئيئته 

 .(14)ولكن ي الحبكميس –عتئبد   ي ا  –هركهم اةسبسي اتم   
و لها كبا انب ي للطيب  المخلص  السان ارادوا أا اكوموا مسلم  أا اتبينوا هسه  

الحئيئس؛ ف ا ال صبس المسلمس الا تجبهد يعبدة مم ة هسا الدان ي اةرض ي عب  الواوع 
لجلل، ويج  أا يج  أا تستيئن هسه الحئيئس بوضوح وعم ، ويج  أ  تتلجلل فيهب أ  ت

ف لها ... فهسه هي مئطس البد  وا مطلاس... ت رف النبلى اب ت را بً صر بً واضحبً  بزمبً 
أدنى ا راف؛ ضل  ترائهب كله، وبن  على غ   –منس البد   –ا رف  الحركس عنهب 

أسبلى، مهمب توافر لهب من اييلاص  ب د لهلك والصبر والتصميم على الم ي ي 
 .(15)!"الطرا 

تنبو  ي هسا الموضع، ولكنه انتهي    تئرار أا المرد افجى الر   ا طرب و  
واةسبسي  نمب اتم   ي الحبكميس،   ي ا عتئبد، وهسه هي الئبعدة الخط ة الا  يالحئيئ

 !.ال يب  توحيد اةمبيب  انطل  منهب اليوم ك   ممن اسموا ببلدعبة    ايسلام، ي
 رد ه  ب  عند (... اةصنبم: أ )سا كبا مبلغ تصورهم لهب فه: "... ام ر ووله 
ومب كبا هركهم الحئيئي من هسه ا هس، و  كبا  سلام من أسلم منهم متم لًا ي ... الله
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مه ي ا عتئبد فئط، فلم استطع أا اطب  ه ب ر ، وكبا  سلا ا النجبهي أسلم ي عهد النبي : أوول  (
، ايسلام الت بداس، و  اطب  الحبكميس ي دولته، و  ائم ببلهجرة، ومع هسا كله كبا له منزلس عند رسول الله 

 ، وصلى عليه رسول الله "صلوا على أييكم: "بموته، ووبل ةصحببه ولمب مب ؛ أيبر رسول الله 
 .وأصحببه

مؤمنبً واصلي عليه  أا النجبهي آمن ببلحبكميس فئط، و  اؤمن بئ يدة التوحيد، أا ده رسول الله  أفرأا  لو 
 .مراد اي ببس على هسا السؤال الملح! هو وأصحببه كمب اصلي على المسلم ؟

، وأنهم ثم أ  ارى السيبسيوا على ترائس سيد وط  ال رس الهب   ب  دعوة اةمبيب     التوحيد وب  دعوتهم 
الرس  ومنهجهم ي الدعوة    توحيد الله ي ال ببدة أوً ، ثم بنب  مبب دهب من أمور ايسلام  ةمتنكبوا لدعو 

 .عليهب؛  له هي اةص  واةسبلى والئبعدة الصلبس لدعواتهم جمي بً 
م ى لنب : "، ول  هعن أء هرارة( كتبب ا نب ز، ببب الصلاة على ا نب ز ببلمصلى والمسجد)أير ه البخبر  ي  

 1327روم / 3/236" )است  روا ةييكم: النجبهي صبح  الحبمس اوم الس  مب  فيه، فئبل رسول الله 
 (.ال تح –

..." ود توي اليوم ر   صبلح من الحب ، فهلم فصلوا علي: "وبل النبي : وله بل ظ آير عن  ببر؛ وبل 
 (.حال ت – 3/1321/ببب الص وف على ا نبزة)الحداب 

 (.موو  – 7/23/التكب  على ا نبزة " ) ا أيبً لكم ود مب ، فئوموا فصلوا عليه: "وأير ه مسلم بل ظ 
(
15

 (.3/1492" )ال لال"  (
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 رد التخلي عن ا ستم ب  اسه اةصنبم، و  ؛ ف ا الحن ب  السان اعتزلوا عببدة اةصنبم 
 "!بروا مسلم هسه وودموا لله وحدة الم ب ر مب اعت

هسه حبل م  م اةمبيب  والرس  وأممهم، حيب   تكن لهم دول و  : أوول 
حكومب ، وا م النبي وم ه الرهط، وا م النبي وم ه الرهيط، والر  ، والر لاا، وا م النبي 

 ...ولي  م ه أحد
 وهسا اكم  لنب سر تهبوا سيد وط  ببلمرد اةكبر، المرد ا عتئبد ، هرد 

ور، والمرد ي ال ببدة، الس  حبربه الرس  جمي بً، والس  هو مور الصرا  بينهم وب  الئب
 .أووامهم

ومن موو  سيد وط  هسا من عببدة اةوثبا مدرد أمه أو  حسبسيس وأو  مبب ة  
ضد عببدة اةوثبا من الرواف  والئبورا ؛ ةا هؤ     امكوا و  اجددوا ي الحكم على 

ا أنهب أع م السموب، وأنهب المرد اةكبر، و  اهوموا من ه مه؛ م   سيد، أمب عببدة اةوثب
 .سيد؛ فحبله وموو ه كمب رأا  مع اةس  المداد

ومن هنب مدرد سر اهتمبم أتببعه ببلسيبسس والحبكميس، وتجنيدهم ك  تبوبتهم  
لتوحيد وفروض ب من او مكبمبتهم ي سبيلهمب، وتو يه اةمس لهمب، ورمي من اهت   ب  هم

منس، واستخ بفهم بدعبة التوحيد و يلاص  ال ببدة لاةعيبا والك باب  من أمور ايسلام ببل 
لله على ترائس الرس  عليهم الصلاة والسلام، واتببعبً لتو يهب  الئرآا الكرج المنزل من رب 

وا المرد ال بلم ، استخ وا ام وبدعوتهم، وا تبروا لهلك من ا مم بل بب ز يب ، واسم
اةكبر ببلمرد البدا ي والم بي، ومب اسمومه هم هركبً واتخيلومه ببلمرد الح بر ، والبسوا 
على النبلى دانهم وعئب دهم، وازعموا لهم أا اةمبيب  عليهم الصلاة والسلام  نمب كبموا على 

برعس على منهل وط  وأم بله، همهم اةكبر ودعوتهم اةسبسيس  نمب همب الصرا  السيبسي والمص
الكراسي، ومبربس الئصور   اةوثبا والئبور، فبللهم أمئس دانك وأمس ايسلام من هسا الخبط 

 .والتلبي  والحي  والتدلي 
؛ ف ي غباس المجبزفس والئول على الله وعلى " ا الحن ب  مبكبموا مسلم : "وأمب ووله 

لتوحيد، واستهبمته ببلمرد ايسلام ب   علم، ومن البراه  الواضحس على استهبمته بب
 !.اةكبر
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كي  ائول هسا ي ووم بسلوا غباس وس هم ي ال رار من غ   الله وال رار من  
المرد اةكبر وال رار من النبر من دوا دا  ادعوهم    الله، ب  لهلك بدافع من فطرتهم 

سا ولهاد ير وا من السليمس وعئولهم المستئيمس، ب  وب  لهلك برعباس الله لهم وتوفيئه  ابهم، ا
ا بهليس والمرد    التوحيد والحني يس دان  براهيم عليه الصلاة والسلام، الس  وبل الله ي 

 :ه مه لنبيه الكرج
  َقُلْ إِنَّنِي هَدَانِي ربَِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَان

ينَ مِنْ الْمُشْركِِ 
(16). 

 ! مه لي  من المسلم ؟: أفمن كبا على هسا الدان وهسه الملس ائبل 
وصته عن ابن عمر  (17)فهسا زاد بن عمرو بن م ي ، أحد الحن ب ، ارو  البخبر  

 ا زاد بن عمرو بن م ي  يرج    المبم اس ل عن الدان واتب ه، : "رضي الله عنهمب؛ وبل
:    ل لي أا أدان دانكم؛ ف يبر ؟ فئبل: دانهم، فئبل فلئي عبلمبً من اليهود، فس له عن

مب أفر    من غ   الله، : فئبل زاد.   تكوا على داننب ح  ت يس مصيبك من غ   الله
مب أعلمه    : فه  تدلني على غ ه؟ وبل! أستطي ه؟ و  أحم  من غ   الله هيئبً أبداً، أنى

دان  براهيم؛   اكن اهودابً و  مصراميبً و  : وبلومب الحني ؟ : وبل زاد. أا اكوا حني بً 
لن تكوا على داننب : فخرج زاد، فلئي عبلمبً من النصبرى، فسكر م له، فئبل. ا بد    الله

الله، و  أحم  من ل نس الله و  من  ل نسمب أفر    من : وبل. ح  ت يس مصيبك من ل نس الله
. مب أعلمه    أا اكوا حني بً : تدلني على غ ه؟ وبل أستطيع؟ فه  غ به هيئبً أبداً، وأنى

فلمب رأى . دان  براهيم،   اكن اهودابً و  مصراميبً، و  ا بد    الله: ومب الحني ؟ وبل: وبل
اللهم    أههد أ  : زاد وولهم ي  براهيم عليه السلام؛ يرج، فلمب برز؛ رفع اداه، فئبل

 ". على دان  براهيم
   ااا د وايلحبح ي تل  الح  وايتيبره ب د رف أفب د هسا 

                                                 

(
16

 .161: اةم بم  (
(
17

 (.3827و  3826روم / منبو  اةمصبر  – 63)  (
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 ! نهم ليسوا بمسلم ؟: (18)المرد واليهوداس والنصراميس ائبل فيه وي أم بله من الحن ب 
أمه كبا انكر على ورا  السبح : وود روى البخبر  عن ابن عمر عن زاد بن عمرو 

 .ل وثبا
ة اةوثبا، وفبرس دانهم، وكبا   وكبا زاد بن عمرو ود ترد عببد: ووبل ابن ك   

 .(19)ا ك     مبلهبح على اسم الله وحده
عن ممد بن  سحبس، حدثني همبم بن عروة، عن أبيه، عن : ووبل اوم  بن بك  

بن م ي  مسنداً ظهره    الك بس؛ الئد رأا  زاد بن عمرو : أسمب  بن  أء بكر؛ وبل 
. مب أصبح منكم أحد على دان  براهيم غ   والس  م   زاد بيده؛! ابم مر ورا : ائول

ليك عبدتك به، ولكنني   أعلمه، ثم اسجد  اللهم لو أ  أعلم أ  الو وه أح  : ثم ائول
 .(21)"على راحته

وروى ابن ك   رحلس زاد بن عمرو ي البحب عن الدان الح   واً ممب روى البخبر ،  
لى دان  براهيم، عليه أحيب وعليه أمو ، اللهم    أههدد أ  ع: وبل زاد: "وي آيرهب

 ".(21)"هو أمس وحده: "، فئبلفسكر ه مه للنبي 
: أمه وبل  ا ابن عسبكر أورد من ترس مت ددة عن رسول الله : "ثم وبل ابن ك   
 "".اب ب اوم الئيبمس أمس وحده"
  سئ  رسول الله: ثم سبس ابن ك   ترائبً عن  بلد عن الم بي عن  ببر؛ وبل 

 لهي  لهُ  براهيم، : أمه كبا استئب  الئبلس ي ا بهليس، وائول: عن زاد بن عمرو بن م ي 
 مر لهاد أمس وحده بيني وب  عيسى : "وداني دان  براهيم، واسجد، فئبل رسول الله 

 .(22)" سنبده  يد: "، ثم وبل"بن مرج
حيد ويلع اةوثبا، ممن اطل  التو ( ا ني زاداً )وكبا : "ووبل الحبفظ ابن حجر 

و بم  المرد، لكنه مب  وب  المب ب، فروى ممد بن س د وال بكهي من حداب عبمر بن 

                                                 

(
18

 .ن كبموا على دان الح كئ  بن سبعدة، ووروس بن موف ، وهيوخ سلمبا ال برسي من الرهببا السا  (
(
19

 (.2/221" )البدااس والنهباس"  (
(
21

 (.1/224) بن همبم " الس ة النبواس"، و(2/221" )البدااس والنهباس"  (
(
21

 (.2/222" )البدااس والنهباس"  (
(
22

 (.2/224" )البدااس والنهباس"  (



-15-  

ولئد رأاته ي ا نس اسح  : "وسبس وصس توالس عنه، وفيهب وبل النبي )ربي س 
 .(23)""لهاو ً 

ولهكر وصته، وي )وروى البزار والطبرا  من حداب زاد بن عمرو : "ووبل الحبفظ 
غ ر الله له : "عن زاد، فئبل فس ل  أمب وعمر رسول الله : ب وبل س يد بن زادآيره

 ".ورحم؛ ف مه مب  على دان  براهيم
فهسا حبله وواو ه ي م ر ايسلام وعلمب ه، وم له ك  من مب  على الحني يس، ولهلك  

. ب  وزايخبل  مب اراه سيد وط  الس    ارى للتوحيد والك ر ببةوثبا كب  ويمس و  ك
 .والله المست با

ب د تمهيد يط  فيه أا المسلم  اعتئبداً أو ت بداً ليسوا  –وام ر مرة أيرى    ووله  
 :؛ ائول–مسلم ، و  فرس بينهم وب  ممركي ال رب ي ا بهليس 

ف و  لهم أا استيئنوا صورة ايسلام الحئيئيس الوحيدة، وأا ا رفوا أا الممرك  من " 
لسان  ملوا اسم الممرك    اكوموا يختل وا عنهم ي هي ؛ فلئد كبموا ا رفوا الله ال رب ا
ا هركهم اةسبسي اتم     ب، وائدموا له ه  ب  من أصنبمهم، وك-كمب تب    –بحئيئته 

 "!!ي ا عتئبد، ولكن ي الحبكميس
 !أ  ترى ي ووله هسا أكبر م بلطس و بزفس؟ 
 !بد المرد ا عتئبد  وال ببد  عن ميداا الدعوة وا هبد؟أ  ترى ي مبولس  ب  
ومن هنب اكبد  صر المرد اةسبسي والحئيئي ي هرد الحبكميس، واو ه مصيحته  

 –منس البد   –ةتببعه ب ا الحبكميس هي مئطس البد  وا مطلاس، ف لها ا رف  الحركس عنهب 
لى، مهمب توافر لهب من اييلاص  ب د أدنى ا راف؛ ضل  ترائهب كله، وبني  على غ  أسب

 .لهلك والصبر والتصميم على الم ي ي الطرا 
 ا من ا رف دعوا  اةمبيب  الا وصهب الله علينب ي كتببه الكرج ليدرد تمبم : أوول 

ايدراد المصبدمس الواضحس ب  كلام سيد وب  مب وصه الله عن اةمبيب  عليهم الصلاة 
( عببدة اةوثبا)وة    الله، وأنهب تبدأ ببلتوحيد ومبربس المرد اةكبر والسلام ي منطل  الدع

ومب هبكلهب، وأا مب ادعو  ليه سيد وادعيه من أا مئطس البد  تكوا من الحبكميس، 
 :وا مطلاس منهب، لهو ا  راف الحئيئي من البدااس، ولهلك ةمور

                                                 

(
23

 (.7/143" )ال تح"  (
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لبد  ببلدعوة    التوحيد ومبربس ةا هسا ا مطلاس مخبل  لمنهل اةمبيب  ي ا: أو ً  
 .وغ هب من دوا الله( عببدة اةوثبا)المرد ال ئب د  

ةا ا مطلاس من الحبكميس  بد أا اكوا وب مبً على الهوى والرغبس ي الوصول : ثبميبً  
   السلطس والتحكم ي روبب النبلى، و بد أا تئوم على الكسب والمراوغب ، و بد أا 

ف حملس هسه الدعوة السيبسيس أمبلى أه  أغراض وأهوا  وعئب د فبسدة؛ كمب اندلى ي ص و 
 .هو الم ا ي الدعوا  السيبسيس

و منب لنمبهد ثمبر م   هسه الدعوة ومتب جهب متم لس ي تحبل ب  هيوعيس وعلمبميس  
وراف يس، ومتم لس ي مزاعب  دمواس للوصول للسلطس، است با فيهب ببلملاحدة والميوعي  

 .أصنبف ال بل و 
 (:حبضر ايسلام ومستئبله)وائول سيد وط  تح  عنواا  
و ن مدعوا    استئنبف حيبة  سلاميس ي  تمع  سلامي تحكمه ال ئيدة ايسلاميس " 

والتصور ايسلامي كمب تحكم المرا س ايسلاميس والن بم ايسلامي، و ن م لم أا الحيبة 
توو   منس فجة توالس ي جميع أ ب  اةرض، وأا و ود ود  –على هسا النحو  –ايسلاميس 

 .ايسلام لهاته من ثم ود توو  كسلك
اسه الحئيئس اةي ة، على الرغم ممب ود تحدثه من صدمس ولهعر وييبس  رو ن نجه 

ونجهر اب على هسا النحو ي الوو  الس  .. أم  ممن   ازالوا  بوا أا اكوموا مسلم 
ف حيبة  سلاميس ي  تمع  سلامي تحكمه ال ئيدة ايسلاميس والتصور مدعوا    استئنب

ايسلامي كمب تحكمه المرا س ايسلاميس والن بم ايسلامي، و  مرى أا ي رداس تلك 
الحئيئس وا هر اب كسلك مب ادعو    ييبس اةم  أو الي لى من هسه الدعوة ومن هسه 

حئيئس أا الحيبة ايسلاميس ود  –ه الحئيئس المؤلمس المحبولس، على ال ك ، مرى أا ا هر اس
توو   منس فجة توالس ي جميع أ ب  اةرض، وأا و ود ايسلام لهاته من ثم ود توو   

مرى أا ا هر اسه الحئيئس ضرورة من ضرورا  الدعوة    ايسلام، ومبولس  –كسلك 
 ".استئنبف حيبة  سلاميس ضرورة   م ر منهب

ببلحبكميس، والحبكميس ببلئدر والمر ، وأعرض عن ت س هب (  له    الله  )ثم فسر  
 (.  م بود بح     الله: )الحئيئي
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و ن    دد مدلول الدان و  م هوم ايسلام على هسا النحو من عند : "ثم وبل 
ت  ف ي م   هسا اةمر الخط  الس  اجت  عليه تئرار م هوم لدان الله كمب اج ... أم سنب

عليه الحكم بتوو  و ود ايسلام ي اةرض اليوم، و عبدة الن ر ي دعوى مئب  الملاا  
 .(24)"من النبلى أنهم مسلموا

ي م   هسا اةمر   يجوز أا ا ا ايمسبا فيمب ائصم ال هر ي الدميب والآيرة "...  
و الله سبحبمه،  له جمي بً،  نمب الس   دد مدلول الدان على هسا النحو وم هوم ايسلام ه

 ... ، ورب هسا ايسلام(25)هسا الدان
 .ولهلك ي مصوص  وبت س   سبي     ت والهب و  ا حتيبل عليهب

  ُينُ الْقَيِّم إِنْ الْحُكْمُ إِلا للَِّهِ أَمَرَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ
(26). 

  َّنَ هُمْ بِمَا أنَزَلَ الل هُ وَلا تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَ فْتِنُوكَ عَنْ وَأَنْ احْكُمْ بَ ي ْ
بَ عْضِ مَا أنَزَلَ اللَّهُ إِليَْكَ 

(27). 
  َوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الظَّالِمُون

(28). 
د ال ببدة، وسبس آاب  أير كلهب ي الحبكميس، و  اس  آاس واحدة من آاب  توحي 

و  من آاب  توحيد اةسمب  والص ب ، ثم سبس مئط بً حصر فيه ايسلام ي الحبكميس، ثم 
 :وبل
وح  مست رض و ه اةرض كله اليوم، على ضو  هسا التئرار ايلهي لم هوم الدان " 

 ا هسا الو ود ود توو  منس أا تخل  آير  موعس ... وايسلام،   مرى لهسا الدان و وداً 
فراد الله ببلحبكميس ي حيبة البمر، ولهلك اوم أا تخل  عن الحكم بمرا ته  ن المسلم  عن م

 .وحدهب ي ك  هؤوا الحيبة
ويج  أا مئرر هسه الحئيئس اةليمس، وأا نجهر اب، وأا   نخمى ييبس اةم  الا  

استيئنوا؛  تحدثهب ي ولوب الك   السان  بوا أا اكوموا مسلم ؛ فهؤ   من حئهم أا 
 ا أعدا  هسا الدان بسلوا توال وروا ك  ة ومبازالوا ابسلوا ! كي  اكوموا مسلم ؟

                                                 

(
24

 (. بميس عمرةالطب س ال/ 182ص  " )ال دالس ا  تمبعيس"  (
(
25

هسا الت ب  غ  صحيح؛ فبلدان هو هر  الله وكلامه المنزل على رسوله، ولي  عبداً مخلووبً مكل بً ب ببدة الله   (
 .وغ هم ممن يل  للت له وال ببدة...  له النبلى، و له الملا كس:  له هسا الدان، و نمب ائبل: والت له له ح  ائبل

(
26

 .41: اوس   (
(
27

 .49: ةالمب د  (
(
28

 .45: المب دة  (
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من .  هوداً ضخمس مبكرة يبي س؛ ليست لوا  ه بس الك  ان السان  بوا أا اكوموا مسلم 
ووع هسه الحئيئس المرارة، ومن موا هتهب ي النور، وتحر هم كسلك من  علاا أا و ود هسا 

ن ود توو  منس أا تخل  آير  موعس مسلمس ي ا رض عن تحكيم هرا س الله ي أمرهب  الدا
؛ فهسه مرادفس لتلك أو [أو ببةلوهيس]كله، فتخل  بسلك عن  فراد الله سبحبمه ببلحبكميس 

 .(29)"ملازمس لهب، و  تتخل 
 :أوول 

 .فجى الر   ادعو    استئنبف حيبة  سلاميس بحرارة؛ ةنهب غ  مو ودة( 1
 .واصرح ب ا الحيبة ايسلاميس ود توو  ( 2
 .وأا و ود ايسلام ود توو ( 3
و ن نجهر اسه الحئيئس اةي ة على الرغم ممب ود تحدثه من : "واصرح بئوله( 4
؛ فهو   اراهم مسلم ، ب  "موا مسلم عر وييبس أم  ممن   ازالوا  بوا أا اكو لهصدمس و 

 .ارى أنهم   ازالوا  بوا أا اكوموا مسلم ؛ فهم ك بر  بهليوا وليسوا مسلم 
 ا هسا الدان ود توو  منس أا : "واكرر الئول ب مه  ارى لهسا الدان و وداً  (5

 ".تخل  آير  موعس من المسلم  عن  فراد الله ببلحبكميس ي حيبة البمر
وليسوا بمسلم ، ف لا عن أا : كرر أا هسه المجتم ب  تح  ايسلام فئط؛ ا نيوا

 .اكوموا أو اكوا جمبعس منهم مؤمن 
واكرر مرة أيرى واؤكد أا المو ودان من المسلم   نمب هم مبوا للإسلام، و  ( 6

ي انب ي أا اتحر وا من  علاا أا و ود هسا الدان ود توو  منس أا تخل  آير  موعس 
اةرض عن تحكيم هرا س الله، و  ا جف أبداً ب ا هنبد  هبداً سل يبً ي ا زارة ال ربيس ود 
وبم و دد ايسلام وأوبم دولس تحكم بمرا س الله على أسبلى التوحيد والكتبب والسنس، أفب د 

 فمب هو التك    لها  لها   اكن هسا التئرار الئو  ببلتك  ! هسا التك   ل مس تك  ؟
 !تك  اً أاهب ال ئلا ؟

حكم سيد وط  على المجتم ب  ايسلاميس ب نهب  تم ب  مرتدة، وأنهب أهد عساببً عند الله 
 :من الك بر اةصلي 

                                                 

(
29

 (.الطب س ال بميس عمرة 184 – 183ص  " )ال دالس ا  تمبعيس"  (
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 :وبل سيد 
لئد استدار الزمبا كهيئس اوم  ب  هسا الدان    البمراس، وعبد  البمراس    م   " 

واوم  ب هب ايسلام مبنيبً  ا على رسول الله الموو  الس  كبم  فيه اوم تنزل هسا الئرآ
ههبدة أا    له    الله بم نبهب الس  (... ههبدة أا    له    الله: )على وبعدته الكبرى

مب الس   ب  : عبر عنه رب ي بن عبمر رسول وب د المسلم     رستم وب د ال رلى وهو اس له
ببدة ال ببد    عببدة الله وحده، ومن ضي  الله ابت  نب لنخرج من هب  من ع: بكم؟ فيئول

وهو ا لم أا رستم  …الدميب    س س الدميب والآيرة، ومن  ور اةدابا    عدل ايسلام
ال ببدة الم روفس،  ر، و  ائدموا له ه ب (31)ووومه  ا بدوا كسرى بوص ه  لهبً يبلئبً للكوا
لم لا الس  انبو  ايسلام وان يه، ف يبره أا ولكنهم  نمب اتلئوا منه المرا ع، في بدومه اسا ا

الله ابت  هم ليخر وا النبلى من اةم مس واةوضب  الا ا بد ال ببد فيهب ال ببد، وائروا لهم 
الحبكميس، والتمراع والخ و  لهسه الحبكميس، والطبعس لهسا : وهي –بخصب ص اةلوهيس 

 .   عدل ايسلام   عببدة الله وحدة و ... -التمراع، وهي اةدابا 
فقد ؛ (   له    الله)لئد استدار الزمبا كهيئته اوم  ب  هسا الدان    البمراس با  

، ومكص  عن    له    الله، و ا ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، وإلى جور الأديان
 ني هسا    له    الله؛ دوا أا ادرد مدلولهب، ودوا أا ا: ظ  فرا  منهب اردد على المآلها

المدلول وهو ارددهب، ودوا أا ارف  هرعيس الحبكميس الا ادعيهب ال ببد ةم سهم، وهي 
                                                 

(
31

 ا ال رلى السان امدفع المسلموا  هبدهم كبموا  وسبً ا بدوا النبر، وعئب دهم وهرا  هم تئوم على الوثنيس،   (
سيد وط  هسا و بسبهم على والمسلموا ارادوا  يرا هم من هسا المرد ببلدر س اةو ؛ فكي  ا    

 .ا بم  السيبسي فئط
لي  ي وول رب ى مب ا يد     يراج النبلى من عببدة ال ببد كبلملا كس واةمبيب  الصبلح  و  ت رض فيه ل م مس  

و نمب هو ت س  سيبسي فيه تحرا  لهسا النص ك بدة سيد وط  ي تحرا  م لا ال ببدة وم لا اةلوهيس    
 .والسلطس واةم مس    آير التحرا ب  الرهيبس لدعوا  الرس  عليهم الصلاة والسلام الحبكميس

… : "عن  ب  بن حيس وبل 3159وانب ي أا أسوس هنب مب أير ه البخبر  ي صحيحه ي ا زاس حداب  
رب   أل بً، فندبنب عمر واست م  علينب الن مبا بن مئرا ح   لها كنب ب رض ال دو يرج علينب عبم  كسرى ي أ

 ن أمبلى من ال رب  : مب أمتم؟ وبل: وبل. س  عمب هئ : فئبل الم  ة. فئبم ترجمبا فئبل ليكلمني ر   منكم
نمص ا لد والنوى من ا و  وملب  الوبر والم ر ووم بد البحر والحجر فبينب . كنب ي هئب  هداد، وبلا  هداد

 لينب مبينب من أم سنب م رف  –ب  لهكره و ل  ع مته ت  – ن كسلك  له ب ب رب السمبوا  ورب اةرض  
أو تؤدوا ا زاس وأيبرمب مبينب عن رسبلس ربنب . أا مئببلكم ح  ت بدوا الله وحده أببه وأمه ف مرمب مبينب رسول ربنب 

 . أمه من وت  منب صبر    ا نس ي م يم   ار م لهب وط ومن بئي منب ملك روببكم
ا هبد  نمب هو لي بد النبلى الله وحده وهسا تحئي  لم لا    له    الله وال ببدة وأمواعهب م روفس فهسا النص ا يد أا 

ومن أبى لهلك أدى ا زاس، فه  أدا  ا زاس عببدة لله اتحئ  اب م لا    له    الله   سيمب ب د  سئبط أم مس 
 .رف له م  الك ر والمرد م وله ببلله من هسا التحرا  الخط  الس    ا 
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مرادف اةلوهيس، سوا  ادعوهب ك فراد، أو كتمكيلا  تمرا يس، أو كم وب فبةفراد  
   أا البمراس عبد  ... كبلتمكيلا  كبلم وب ليس  آلهس، فلي  لهب  لها ح  الحبكميس

ارتد  عن    له    الله، ف عط  لهؤ   ال ببد يصب ص اةلوهيس، و  ت د    ا بهليس، و 
 ...توحد الله، وتخلص له الو  

البمراس بجملتهب، بمب فيهب أولئك السان ارددوا على المآلها ي ممبرس اةرض وم براب   
اوم الئيبمس؛ وهؤ   أثئ   ثمبً وأهد عساببً ... كلمب     له    الله؛ بلا مدلول و  واوع

 !ومن ب د أا كبموا ي دان الله –من ب د مب تب  لهم الهدى  –ةنهم ارتدوا    عببدة ال ببد 
 .(32)"(31)فمب أحوج ال صبس المسلمس اليوم أا تئ  توالاً أمبم هسه الآاب  البينب  
 :وائول سيد 
أَوْ :  مه   نجبة لل صبس المسلمس ي ك  أرض من أا ائع عليهب هسا ال ساب" 

يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عًا وَيذُِيقَ بَ عْضَكُمْ بأَْسَ بَ عْضٍ 
؛    ب ا تن ص  هسه ال صبس عئيدابً (33)

( دار  سلام)وه ورابً ومنهل حيبة عن أه  ا بهليس من وومهب، ح  ا لها الله لهب بئيبم 
ب ومن حولهب ممن ت تصم اب، و   أا تم ر ه وراً كبملًا ب نهب هي اةمس المسلمس، وأا مب حوله

  اديلوا فيمب ديل  فيه،  بهليس وأه   بهليس، وأا ت بص  وومهب على ال ئيدة والمنهل، 
 .(34)"وأا تطل  ب د لهلك من الله أا ا تح بينهب وب  وومهب ببلح  وهو ي  ال بتح 

 :وائول سيد 
م  فيه  مه لي  على و ه اةرض اليوم دولس مسلمس و   تمع مسلم وبعدة الت ب" 

 .(35)"هي هرا س الله وال ئه ايسلامي
 :وائول سيد 
أان هو المجتمع المسلم الس  ورر أا تكوا دانومته لله وحده، ! ف مب اليوم؛ فمبلها؟" 

والس  رف  ببل    الدانومس ةحد من ال بيد، والس  ورر أا تكوا هرا س الله هرا ته، 
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سا المصدر المرعي الوحيد؟   أحد والس  رف  ببل    هرا س أ  تمراع   يجي  من ه
 .(36)!" لك أا ازعم أا هسا المجتمع المسلم وب م مو ود

لي  ب د هسا التك   ال ني  هي  مع م بصرته  هبد السل ي  ي ا زارة، : مئول 
و وبمتهم دولس  سلاميس على التوحيد والكتبب والسنس، وم بصرته للسل يس ي الهند تجبهد 

اا الدعوة، وأهلهب ائدروا ببلملاا ، وكسلك دعوة التوحيد كبم  وب مس ي ببلسي  وي ميد
 .مصر ي عصره على أاد  السل ي  أمصبر السنس، والر     ا د هسه المجتم ب   سلاميس

 :وائول وهو اتحدث عن حكم تزكيس الن   
ا ي  تمع مسلم، ليطب  ي هس –كمب مزل  تلك النصوص    –لئد مم  هسا الحكم " 

المجتمع، ولي ي  ي هسا الوسط، وليلبي حب س لهلك المجتمع، وف  مم ته التبريخيس، ووف  تركيبه 
ال  و ، ووف  واو ه السام؛ فهو من ثم حكم  سلامي،  ب  ليطب  ي  تمع  سلامي، وود 

 .مم  ي وسط واو ي، و  انم  ي فراغ م بت
لصحيحس     لها تب  ي  تمع وهو من ثم   اطب  و  اصلح و  انمئ آثبره ا 

 سلامي ي مم ته وي تركيبه وي التزامه بمرا س ايسلام كبملس، وك   تمع   ...  سلامي
تتوافر فيه هسه المئومب  كلهب ا تبر فراغبً ببلئيبلى    لهلك الحكم،    لك أا ا ي  فيه، 

 .و  اصلح له كسلك
، و ا كنب ي هسا المئبم  م ص     وم   هسا الحكم ك  أحكبم الن بم ايسلامي 

 .(37)"هسا الحكم، بمنبسبس لهلك السيبس الئرآ 
وهكسا ارى سيد أا المجتم ب  ايسلاميس اليوم   اصلح تطبي  أحكبم الن بم  

 .ايسلامي و  انمئ آثبره فيهب
فلو أا حبكمبً من حكبم بلداا ايسلام رغ  و د ي تطبي  ايسلام ي بلده؛ ف ا  
د وط  او ه له هسه النصيحس،  مه   اصلح تطبي  ايسلام ي هسا البلد، و  انمئ سي

تطبي  أحكبم ايسلام آثبره ح  انم   تمع  سلامي  داد، تتوافر فيه المروط الا 
 !امجتهب سيد وط  فبعتبروا اب أوت اةبصبر

 : سلاميوائول سيد وط  مؤكداً مب سب ، منتئداً من ا كروا ي الن بم اي 

                                                 

(
36

 (.3/1735" )ي ظلال الئرآا"  (
(
37

 (.4/2117" )ي ظلال الئرآا"  (



-22-  

، اديلوا -أو اكتبوا  – ا السان ا كروا ي الن بم ايسلامي اليوم وتمكيلاته " 
لهلك أنهم  بولوا تطبي  وواعد الن بم ايسلامي وأحكبمه ال ئهيس المدومس ي ! ي متبهس

فراغ،  بولوا تطبيئهب ي هسا المجتمع ا بهلي الئب م، بجكيبه ال  و  الحبضر، وهسا المجتمع 
فراغبً    –ببلئيبلى    تبي س الن بم ايسلامي وأحكبمه ال ئهيس  –بهلي الحبضر ا تبر ا 

 ا تركيبه ال  و  منبو  ...  كن أا ائوم فيه هسا الن بم، و  أا تطب  فيه هسه اةحكبم
ائوم تركيبه ال  و   –كمب ولنب   –فبلمجتمع المسلم . تمبمبً للجكي  ال  و  للمجتمع المسلم

أسبلى ترتي  المخصيب  وال ئب  كمب ترتبهب الحركس يورار هسا الن بم ي عب  الواوع، على 
، ومب تو هه من ييراج النبلى منهب    ايسلام مع تحم  ض وط ا بهليس ولمجبهدة ا بهليس

فتنس و اسا  وحرب على هسه الحركس ، والصبر على ا بتلا  وحسن البلا  من مئطس البد     
ص  ي نهباس المطبف، أمب المجتمع ا بهلي الحبضر؛ فهو  تمع راكد، وب م على ويم مئطس ال 

ا د ببلئيبلى    الن بم  –من ثم  –وهو ...   علاوس لهب ببيسلام، و  ببلئيم اي بميس 
 .(38)"ايسلامي وأحكبمه ال ئهيس فراغبً   ا ي  فيه هسا الن بم و  تئوم فيه هسه اةحكبم

الكلام تك   واضح للمجتم ب  ايسلاميس،   يجبدل فيه    مببه  وي هسا  
 .م بمد

  اتملم  ممب وو   فيه المجتم ب  ايسلاميس من ا راف ي  اومن المست رب أا سيدً  
   آيره، و  ارى لهلك من ... توحيد اةلوهيس، والت ل  ببلئبور دعبً  واست بثس، ولهبحبً ومسراً 

 !! راف    ي الحبكميس، ثم مع ك  هسا ا برض ي تطبي  الحبكميسال لال، و  ارى ا 
 !فمبلها اراد هسا الر  ؟ 
 :وائول مؤكداً مب سب  
 ا ال ئه ايسلامي   انم  ي فراغ، و  ا ي  ي فراغ كسلك،   انم  ي اةدم س " 

المسلم على و ه  واةوراس، و نمب انم  ي الحيبة، ولي  أاس حيبة،  نمب هي حيبة المجتمع
أوً  بجكيبه ال  و  الطبي ي، فيكوا هو الوسط  التحداد ومن ثم  بد أا او د المجتمع

الس  انم  فيه ال ئه ايسلامي واطب ، وعند س تختل  اةمور  داً، وسبعتهب ود  تبج لهلك 
بنود    ال –ب د مم ته ي موا هس ا بهليس وتحركه ي موا هس الحيبة  –المجتمع الخبص  

لهلك أمنب   نملك سل بً أا مئدر أص  !  لخ، وود    تبج... وهركب  الت م  وتحداد النس 
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كمب أا مبلدانب من أحكبم هسا ! حب ته، و  حجمهب و  هكلهب، ح  ممر  لهب سل بً 
لهلك أا هسا الدان   ا جف ...   حب ب  المجتم ب  ا بهليس و  البيهببالدان   اطب
عيس و ود هسه المجتم ب  ا بهليس، و  ارضى ببئب هب ومن ثم فهو   ا ني م سه ابتدا  بمر 

 .(39)"بب عجاف بحب بتهب النبهئس من  بهليتهب، و  بتلبيتهب كسلك
وي هسا     بم  تك  ه للمجتم ب  ايسلاميس ة   أا حيبتهب وبم  على غ   

ب  ت م  ي المجتمع الس  سيئيمه سيد حبكميس الله ا هم من كلامه أمه يجيز أا تئوم هرك
وأتببعه، وكسلك ا هم من كلامه أا يجيز تحداد النس ، وهسه فكرة اهوداس مبهئس عن سو  

 .ال ن ببلله
وائول سيد بب هجاكيس ال بليس، الا منهب ت ميم ال روا  والممتلكب ، ولو وبم  على  

وج لهب الميوعيوا، وود تئوم هسه الدولس اةس  ايسلاميس، وهي اهجاكيس كبفرة، انمرهب وار 
على تمييد الئبور وممر الرف ؛ فمبلها است يد ايسلام والمسلموا من ورا  هسا الهدم والبنب  
ال بسد، والله  ا د    مب مئوله لتلوح، ب  ود وبم  ي ب   البلداا الا ضب  فيهب  هبد 

 .المسلم  الطوا  المرار
 .(41)سب  وائول سيد وط  مؤكداً مب 
 ا المحنس الحئيئيس لهؤ   الببح   أنهم اتصوروا أا هسا الواوع ا بهلي هو اةص  " 

 ا دان الله ... ولكن اةمر غ  لهلك تمبمب! الس  يج  على دان الله أا اطبب  م سه عليه
هو اةص ، يج  على البمراس أا تطبب  م سهب عليه، وأا تحور من واو هب ا بهلي وت   

ولكن هسا التحور وهسا الت     اتمَّبا عبدة    عن ترا  واحد، ... تتم هسه المطببئسح  
هو التحرد ي و ه ا بهليس، لتحئي  ألوهيس الله ي اةرض، وربوبيته وحده لل ببد، وتحرار 

 ...النبلى من ال بوداس للطبغو ، بتحكيم هرا س الله وحدهب ي حيبتهم
ه ال تنس واةلهى وا بتلا ، في ا من ا ا، وارتد من ارتد، وهسه الحركس  بد أا توا  

واصدس الله من اصدوه، فيئ ي  به واستمهد، واصبر من اصبر، و  ي ي حركته ح  
 كم الله بينه وب  وومه ببلح ، وح   كن الله له ي اةرض، وعند س فئط ائوم الن بم 

وعند س تكوا لحيبتهم ... ب ه، وتميزوا بئيمهايسلامي، وود امطبع المتحركوا لتحئيئه بطب
مطبل  وحب ب  تختل  ي تبي تهب وي ترس تلبيتهب عن حب ب  المجتم ب  ا بهليس 
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وعلى ضو  واوع المجتمع المسلم اومساد تستنبط اةحكبم، وانم  ... ومطبلبهب وترس تلبيتهب
لمطبل  والحب ب  فئه  سلامي حي متحرد،   ي فراغ، ولكن ي وسط واو ي مدد ا

 ".والممكلا 
 ا ويبم الدعوة    الله يصلاح المجتم ب  ايسلاميس ب صلاح عئب دهم : أوول 

وعببداتهم وأعمبلهم وسيبستهم أمر  زم  بد منه، ولكن ك  هسا   ا ني مب ائوله سيد 
 وط  من أمه  بد من و ود حركس تنمئ ايسلام من فراغ وتنمئه من  داد ي  تم ب 

وهسه الحركس  بد أا توا ه ال تنس واةلهى وا بتلا ، في ا من : " بهليس كبفرة على حد ووله
 . لخ..." ا ا، وارتد من ارتد

فبلداعي    الله ود ات رض للابتلا  فيصبر، وود اصبب ببل جز وال تور و  استمر؛  
 !فكي   كم عليه سيد ببلردة؟

   ايسلاميس؛ ةنهب   تؤمن بمب  ب  به سيدمبسب  لهلك    تك   سيد للمجتم ب 
 .عئب ده، وفئهه، وسيبسته: من عئب د وتصورا  وفهوم غرابس على ايسلام وط 

 :واؤكد مرة أيرى مب ورره سببئبً، فيئول 
 ا هسا المجتمع ا بهلي الس  م ي  فيه لي  هو المجتمع المسلم، ومن ثم لن اطب  " 

لن تطب  ...   فيه اةحكبم ال ئهيس الخبصس اسا الن بمفيه الن بم ايسلامي، ولن تطب
 ستحبلس هسا التطبي  النبهئس من أا وواعد الن بم ايسلامي وأحكبمه ال ئهيس    كن أا 

 !.تتحرد ي فراغ؛ ةنهب بطبي تهب   تنم  ي فراغ، و  تتحرد ي فراغ كسلك
جكي  ال  و  للمجتمع  ا المجتمع ايسلامي انم  بجكي  ع و  آير غ  ال 

انم  من أهخبص  و موعب  وفئب   بهد  ي و ه ا بهليس يممب ه، ... ا بهلي
 .وتحدد  أودارهب، وتميز  مئبمبتهب ي ثنباب تلك الحركس

 مه  تمع  داد، و تمع وليد، و تمع متحرد دا مبً ي ترائه لتحرار ايمسبا؛ ك   
من ال بوداس ل   الله، ولرفع هسا ايمسبا عن لهلس ... ي اةرض؛ ك  اةرض... ايمسبا

 .(41)"ال بوداس للطواغي ؛ أابًّ كبم  هسه الطواغي 
 .اصرح سيد هنب ببستحبلس تطبي  اةحكبم ال ئهيس الخبصس ببلن بم ايسلامي (1
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ا ل  لهلك ب ا وواعد الن بم ايسلامي وأحكبمه ال ئهيس    كن أا تتحرد ي  (2
 . لخ... فراغ

تمع ايسلامي انم  بجكي  ع و  آير غ  الجكي  ال  و  وأا المج (3
 .للمجتمع ا بهلي

ةمه انم  من أهخبص  و موعب  وفئب   بهد  ي و ه ا بهليس  (4
 . لخ... يممب ه

وارى أا هسا المجتمع  تمع  داد، وليد، متحرد دا مبً، لتحرار ايمسبا ي ك   (5
 .اةرض من لهل ال بوداس للطواغي 

مه اراد ببلطواغي  الحكبم فحس ، أمب هرد الئبور؛ فلا كن أا ادور وال بهر أ
بخلده، وأمب عببدة اةوثبا؛ فمب هي    أمور سبله س، و كن مؤايبة أهلهب وموادتهم  لها   

 .(42) بربومب، ولو كبموا  وسبً وهيوعي  ومصبرى وغ هم
 :واؤكد مبسب  من أحكبم ب يدة عن ال دل والرحمس، فيئول

كسلك من ادرانب أا المجتمع المسلم المتحرد المجبهد سيكوا ي حب س    تحداد و "
و لها كنب   نملك افجاض أص  حب ب  المجتمع ح  اكوا مسلمبً، ... وهكسا! النس  م لا؟

و  حجم هسه الحب ب  أو هكلهب، بسب  ايتلاف تركيبه ال  و  عن تركي  المجتمع 
فمب هسا ال لا ي مبولس تحوار ... عره وويمه وموازانها بهلي، وايتلاف تصوراته وممب

وتطوار وت ي  اةحكبم المدومس؛ لكي تطبب  حب ب  هي ي ضم  ال ي ، ه نهب ه ا 
 ".و ود المجتمع المسلم

 :وائول
هي افجاض أا هسه المجتم ب  الئب مس هي  –كمب ولنب   – ا مئطس البد  ي المتبهس "

مه سيجب  ب حكبم ال ئه ايسلامي ي اةوراس لتطب  عليهب، وهي المجتم ب  ايسلاميس، وأ
كمب أا أص  ... اسا الجكي  ال  و  لهاته، وببلتصورا  والممبعر والئيم والموازان لهاتهب

المحنس هو الم ور ب ا واوع هسه المجتم ب  ا بهليس وتركيبهب الحبضر هو اةص  الس  يج  
، وأا  ور واطور وا   ي أحكبمه ليلاح  حب ب  هسه على دان الله أا اطبب  م سه عليه

                                                 

(
42

 .سي م توضيح مب ولنبه فيمب ب د  ا هب  الله  (
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المجتم ب  وممكلاتهب المنب ئس أصلًا من مخبل تهب للإسلام ومن يروج حيبتهب جملس من 
 .(43)" تبره

 :وعلى هسا المئطع من الملاح ب  مب ا م
 !.ابدو أا سيداً ارى  واز تحداد النس  (1
 ، وهسا ع  التك   للمجتم ب  ارى أا المجتمع المسلم  ازال ي ضم  ال ي (2

 .ايسلاميس، وود عرف  على أ  أسبلى اك ر هسه المجتم ب 
 .ديول ي متبهس: وأا هسه المجتم ب  كبفرة، وأا افجاض أنهب  سلاميس (3

وأمنب   نملك افجاض أص  حب ب  هسا المجتمع؛ ةمه   علاوس له ببيسلام؛  (4
يسلامي الس  اصلح فيه تطبي  بسب  ايتلاف تركيبه ال  و  عن المجتمع ا

ايسلام و كن أا م رف حب بته ومتطلببته؛ فهسا المجتمع   ازال ي ضم  
 . ال ي 

 :شهادات على سيد قطب وأتباعه بتكفير المسلمين
 :ههبدة الئرضبو  على سيد وط  وكتبه ببلتك   – 1
 :(44)"أولواب  الحركس ايسلاميس"وبل الئرضبو  ي كتببه  
سه المرحلس ظهر  كت  المهيد سيد وط ، الا تم   المرحلس اةي ة من ي ه" 
 ه، والا تن ح بتك   المجتمع، وت  ي  الدعوة    الن بم ايسلامي ب كرة تجداد ال ئه كت 

وتطواره، و حيب  ا  تهبد، وتدعو    ال زلس الم وراس عن المجتمع، ووطع ال لاوس مع 
لهجومي على النبلى كبفس، وايزرا  بدعبة التسبمح والمرومس، ورميهم الآيران، و علاا ا هبد ا

ي "ببلسسا س والهز س الن سيس أمبم الح برة ال ربيس، واتجلى لهلك أوضح مب اكوا ي ت س  
، وم  مه مئتب  من ال لال، وي "م ب  ي الطرا "ي تب ته ال بميس، وي " ظلال الئرآا

وغ هب، وهسه الكت  كبا لهب ف لهب وت ث هب اييجبء  ،"ايسلام وممكلا  الح برة"
 .(45)"الكب ؛ كمب كبا لهب ت ث هب السلبي

                                                 

(
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 (.4/2111" )ظلال الئرآا ي"  (
(
44

 (.111ص  )  (
(
45

منهل الموازمب  ب  الحسنب  والسيئب ، الحب د عن منهل ايسلام الس  ضيع : م س  لم   هسا المنهل؛ أعني  (
هببب اةمس، ووسف ي ولوام ح  البد  وأهلهب، و  سيمب مسه  الخوارج ي تك   اةمس، وهوا من ه ا 

 .بمب فيه وحدة الو ود، فم  استيئظ المؤمنوا لم   هسه الحي الرف  والتصوف ال بت، 



-27-  

وود وبوم هسا ال كر اةستبله اله يبي وآيروا ي أبحبث أهرف عليهب اله يبي ي   
 ".دعبة   و بة"كتبب 

 ".الت س  السيبسي"ووبومه اةستبله أبوالحسن الندو  ي كتببه  
 .ل لامس المحدث مبصر الدان اةلبب ، وك   من علمب  المسلم ووبومه ا 
مس ل الله أا ابصر اةمس وهبباب ببلح  ي ك  ميبدان ايسلام، وأا يجنبهم ال لو  

 .والببت  ي ك   بل
على سيد وط  وأتببعه ب نهم ( أحد كببر اييواا المسلم )ههبدة فراد عبد الخبل   – 2

 :اك روا المسلم 
ألم نب فيمب سب     أا مم ة : "(46)"اييواا المسلموا ي ميزاا الح "وبل ي كتببه  

فكر التك   بدأ  ب  هببب ب   اييواا ي سجن الئنبتر ي أواير الخمسينب  وأوا   
الستينب ، وأنهم ت ثروا بك ر المهيد سيد وط  وكتبببته، وأيسوا منهب أا المجتمع ي 

حكبمه السان تنكروا لحبكميس الله ب دم الحكم بمب أمزل الله، ومكوميه   بهليس، وأمه ود ك ر
 .اها (47)" لها رضوا بسلك

 :وائول فراد عبد الخبل  
 ا أصحبب هسا ال كر و ا ت دد  جمبعبتهم، ا تئدوا بك ر المجتم ب  ايسلاميس " 

، ورتبوا لرسول الئب مس، و بهليتهب  بهليس الك بر، وب  أا اديلوا ي ايسلام ي عهد ا
اةحكبم المرعيس ببلنسبس لهم على هسا اةسبلى، وحددوا علاوبتهم مع أفراد هسه المجتم ب  
تبئبً لسلك، وود حكموا بك ر المجتمع ةمه   اطب  هر  الله، و  التزم ب وامره ومواهيه، 

، ف  بز هسا (الم بصلس الم وراس)ومنهم من وبل ب دم ك ر مخبل يهم ظبهرابً، ووبلوا بن راس 
ال را  الصلاة يل  ايمبم الس  اؤم المصل  المسلم  ي سجونهم ومتبب ته ي الحركب  

مرحليس )على أسبلى م راس  (48)دوا النيس، ووبلوا ب دم تك   زو بتهم، وأ لوا ك رهم
ب حكبمه الا مزل   ببمه،  –ال هد المكي : أ  –، وأنهم ي عصر ا ست  بف (اةحكبم
م الممركب  و  السبب ح و  تج  صلاة ا م س و  ال يدان و  يجوز ا هبد، واك روا فلا تحر 
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 (.115)ص    (
(
47

 (.115)ص    (
(
48

 ".مكبحهم: "ل له أراد  (
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، أ  اسكروا أسرار (التئيس)من   اؤمن ب كرهم، وأيسوا بب   أسبلي  الببتنيس ي 
 .م تئداتهم ل  هم، وا هرونهب لخواصهم وأتبب  فكرهم، ولهلك عندهم ضرورة حركيس

لصر س، وك ر  مخبل يهم ومن كبا م هم، ومنهم جمبعس وتب  س تمسك  ببلم بصلس ا 
، (التك   والهجرة)اييواا المسلم ، ومرهدهم، وآببدهم، وأمهبتهم، وزو بتهم، وهم جمبعس 

 .(49)("جمبعس المؤمن )السان اسموا أم سهم 
 (:وهو من كببر اييواا المسلم )ههبدة علي  رامس  – 3
 :رج وتك  هم ل لي وأصحببهوبل ب د أا تحدث عن غلو الخوا 
وي الحداب اممئ   موعس على جمبعس  سلاميس كب ة  ببا و ودهم ي " 

ومع لهلك     تلك المجموعس    تك   ا مبعس الكب ة؛ ةنهب   تزال على ... السجوا
رأاهب ي تك   الحبكم وأعواا الحبكم ثم المجتمع كله، ثم اممئ  المجموعس المسكورة    

 .(51)"موعب  ك  ة، ك  منهب اك ر الآير 
 :كلام لميخ ايسلام ابن تيميس ي سيبس حدا ه عن الحكم ب   مب أمزل الله

 :وبل هيخ ايسلام ابن تيميس رحمه الله 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ : ووبل" 

، و  را  أا (51)
د و وب الحكم بمب أمزل الله على رسوله فهو كبفر، فمن استح  أا  كم ب  من   ا تئ

النبلى بمب اراه هو عدً  من غ  اتبب  لمب أمزل الله؛ فهو كبفر؛ ف مه مب من أمس    وهي ت مر 
ببلحكم ببل دل، وود اكوا ال دل ي دانهب مب رآه أكببرهم، ب  ك   من المنتسب     

بداتهم الا   انزلهب الله، كسوال  الببداس، وك وامر المطبع  فيهم، واروا ايسلام  كموا ب 
أا هسا هو الس  بنب ي الحكم به دوا الكتبب والسنس، وهسا هو الك ر؛ ف ا ك  اً من النبلى 
أسلموا، ولكن مع هسا    كموا    ببل بدا  ا براس لهم، الا ا مر اب المطبعوا؛ فهؤ   

ه   يجوز الحكم    بمب أمزل الله، فلم التزموا لهلك، ب  استحلوا أا  كموا بخلاف  لها عرفوا أم
مب أمزل الله؛ فهم ك بر، و   كبموا  هبً  كمن تئدم أمره، وود أمر الله المسلم  كلهم  لها 

يعُوا اللَّهَ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِ : تنبزعوا ي هي  أا اردوه    الله والرسول، فئبل ت ب 
  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ 
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 (.279ص  " )ا تجبهب  ال كراس الم بصرة"را ع كتببه   (
(
51

 .44: المب دة  (
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رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ
 فَلا وَربَِّكَ : ، ووبل ت ب (52)

ا قَضَيْتَ  نَ هُمْ ثمَُّ لا يَجِدُوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ لا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(53) . 
فمن   التزم تحكيم الله ورسوله فيمب هجر بينهم؛ فئد أوسم الله بن سه أمه   اؤمن،  

الله ورسوله ببتنبً وظبهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهسا بمنزلس أم بله  وأمب من كبا ملتزمبً لحكم
من ال صبة، وهسه الآاس ممب  تل اب الخوارج على تك   و ة اةمر السان    كموا بمب أمزل 
الله، ثم ازعموا أا اعتئبدهم هو حكم الله، وود تكلم النبلى بمب اطول لهكره هبهنب، ومب 

س الآاس، والمئصود أا الحكم ببل دل وا   مطلئبً ي ك  زمبا ومكبا لهكرته ادل عليه سيب
هو عدل يبص ، وهو أكم   على ك  أحد، ولك  أحد، والحكم بمب أمزل الله على ممد 

وك  من اتب ه، ومن   التزم حكم  أموا  ال دل وأحسنهب، والحكم به وا   على النبي 
مس، ي ك  مب تنبزع  فيه من اةمور ا عتئبداس الله ورسوله؛ فهو كبفر، وهسا وا   على اة

 .(54)"وال مليس
اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ : وبل هيخ ايسلام ابن تيميس رحمه الله ي م لا ووله ت ب  

وَرهُْبَانَ هُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ 
(55). 

تحلي  مب حرم الله،  وهؤ   السان اتخسوا أحببرهم ورهببنهم أرببببً، حيب أتبعوهم ي" 
 :وتحرج مب أح  الله، اكوموا على و ه 

أا ا لموا أنهم بدلوا دان الله، فيتب ونهم على التبدا ، في تئدوا تحلي  مب : أحدهمب 
حرم الله، أو تحرج مب أح  الله؛ اتببعبً لردسب هم، مع علمهم أنهم يبل وا دان الرس ؛ فهسا  

، و ا   اكوموا اصلوا لهم واسجدوا لهم، فكبا من اتبع ك ر، وود   له الله ورسوله هركبً 
الدان مع علمه أمه يلاف للدان، واعتئد مب وبله لهلك دوا مب وبله الله  فغ ه ي يلا

 .ورسوله ممركبً م   هؤ  
أا اكوا اعتئبدهم و  بنهم بتحرج الحرام وتحلي  الحلال ثببتبً، لكنهم : ال ب  

كمب ا    المسلم مب ا  له من الم بصي الا ا تئد أنهب م بص ،   أتبعوهم ي م صيس الله،
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 نمب الطبعس ي : "أمه وبل فهؤ   لهم حكم أم بلهم من أه  السموب، كمب ثب  عن النبي 
 ".الم روف

ثم لهلك المحرِّم للحلال والمحل  للحرام  ا كبا  تهداً وصده اتبب  الرس ، لكن ي ي  
ود اتئى الله مب استطب ؛ فهسا   اؤايسه الله بخطئه، ب  ا يبه عليه الح  ي م   اةمر، و 

، ثم على ا تهبده الس  أتب  به ربه، ولكن من علم أا هسا أيط  فيمب  ب  به الرسول 
؛ فهسا له مصي  من هسا المرد الس  لهمه اتب ه على يطئه، وعدل عن وول الرسول 

؛ اللسبا، مع علمه أمه مخبل  للرسول الله،   سيمب  ا اتبع لهلك هواه ومصره ببليد و 
فهسا هرد استح  صبحبه ال ئوبس عليه، ولهسا ات   ال لمب  على أمه  لها عرف الح    يجوز 

 .(56)"له تئليد أحد ي يلافه
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 (.المكتبس التجبراس – 111ص  " )فتح المجيد"ممر المكت  ايسلامي، و 68 – 67ام ر كتبب اي با ص    (


